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293874 ‐ كيف نوفق بين قوله تعال : (إنما يخش اله من عباده العلماء) ، ووجود علماء يحلون بعض

المحرمات ؟

السؤال

ذكر أحد العلماء أنه يجوز للرجل مصافحة المرأة وأحل الاستماع للموسيق والإستمناء وحلق اللحية إلخ وهو رجل له درايةً

هال َخْشا ينَّما  : ه تعاله. قال المعظم العلماء الآخرين الذين يخشون ال ق بعلمه علواسعة فيما يتعلق بالتفسير وقد تفو

من عبادِه الْعلَماء انَّ اله عزِيز غَفُور   فاطر/28 ، فلماذا يحظ الناس الذين خلت قلوبهم من خشية اله بعلم أكثر من أولئك

الذين يخافون اله تعال ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

العلم النافع يقود إل الخشية، كما قال اله تعال:  انَّما يخْشَ اله من عبادِه الْعلَماء  فاطر/28، فلما زاد العلم الحقيق زادت

الخشية.

والمنتسبون للعلم أصناف:

1-فمنهم من هو عالم بالدنيا، كافر باله تعال، كما قال اله:  يعلَمونَ ظَاهرا من الْحياة الدُّنْيا وهم عن اخرة هم غَافلُونَ 

الروم/7 .

2-ومنهم من هو عالم بالشرع ، لن انتس وضل ، فهذا لا يخش اله ، كما قال اله:  واتْل علَيهِم نَبا الَّذِي آتَينَاه آياتنَا فَانْسلَخَ

لمنْ تَحلْبِ اْال ثَلمك ثَلُهفَم اهوه عاتَّبضِ ورا َلخْلَدَ اا نَّهَلا وبِه نَاهفَعنَا لَرىش لَوو * الْغَاوِين نانَ مَطَانُ فالشَّي هعتْبا فَانْهم

علَيه يلْهث او تَتْركه يلْهث ذَلكَ مثَل الْقَوم الَّذِين كذَّبوا بِآياتنَا فَاقْصصِ الْقَصص لَعلَّهم يتَفَرونَ  الأعراف/175، 176 .

الَّذِين يثَاقم هخَذَ الذْ ااه:  ولم عن مواضعه، كما قال التم الحق، ويحرف ال3-ومنهم من يبيع دينه بعرض من الدنيا، في

اوتُوا الْتَاب لَتُبيِنُنَّه للنَّاسِ و تَتُمونَه فَنَبذُوه وراء ظُهورِهم واشْتَروا بِه ثَمنًا قَليً فَبِىس ما يشْتَرونَ  آل عمران/187 .

4-ومنهم من هو عالم بالشرع لنه مراء، يطلب العلم ليقال عالم، فهذا بشرِ المنازل، وهو من أول من تسعر بهم النار، ومثل هذا

بعيد عن الخشية.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/293874/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%AE%D8%B4%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/293874/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%AE%D8%B4%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AA
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وأما العالم المخلص، فإن علمه يقوده للخشية.

اءلَمالْع : هتخَشْي قح خْشَاها ينَّما يا : (لَماءالْع بادِهع نم هال َخْشنَّما يا) " :(6/ 482) تفسيره ه فقال ابن كثير رحمه ال

الْعارِفُونَ بِه ، نَّه كلَّما كانَتِ الْمعرِفَةُ للْعظيم الْقَدِيرِ الْعليم ، الْموصوفِ بِصفَاتِ الْمالِ ، الْمنْعوتِ بِاسماء الْحسنَ كلَّما

.انته "ثَركاو ظَمعا ةُ لَهانَتِ الْخَشْيك : لمكا بِه لْمالْعو ، تَما رِفَةُ بِهعانَتِ الْمك

، فاف عن المعاصه ، الانه أعلم ، كان أكثر له خشية ، وأوجبت له خشية الل من كان باله : " فوقال السعدي رحمه ال

والاستعداد للقاء من يخشاه، وهذا دليل عل فضيلة العلم، فإنه داع إل خشية اله، وأهل خشيته هم أهل كرامته، كما قال

تعال: رض اله عنْهم ورضوا عنْه ذَلكَ لمن خَش ربه" انته من تفسيره ص688

فالعلماء أصناف وأنواع، من حيث الخشية وتحصيل العلم الحقيق النافع.

ثانيا:

المفاضلة بين العلماء ف درجة العلم ليست سهلة، فإن ذلك لا يون إلا لأمثالهم من العلماء، وأما العوام فقد يغترون بفصاحة

الإنسان ، وحسن حديثه ، أو جمال عرضه ، أو لونه ينتق ما يلفت انتباههم، أو لونه يظهر عل الشاشات ، ويغيب عنهم من

هو فوقه ف العلم والفضل بمراحل.

والحاصل :

أن أهل العلم الحقيق النافع : هم أهل الخشية .

ولهذا تراه يوال ،ه تعالمحارم ال العلماء ظاهرا ، وهو أخبث الناس طوية، وأعظمهم جرأة عل وقد يوجد من هو معدود ف

الفار، أو يحل الربا، أو يدافع عن الظلمة، ويحرف الدين.

فلا ينبغ الاغترار بل من ينتسب إل العلم. 

ثالثا:

إذا عرف العالم بالتساهل ف الفتيا، والبحث عن الرخص، فإنه يجتنب، وقد كان الفقهاء يسمونه: المفت الماجن.

نقل السرخس الحنف عن أب حنيفة رحمه اله: " لا يجوز الحجر إلا عل ثلاثة: عل المفت الماجن، وعل المتطبب الجاهل،

وعل الماري المفلس؛ لما فيه من الضرر الفاحش ، إذا لم يحجر عليهم .

فالمفت الماجن يفسد عل الناس دينهم، والمتطبب الجاهل يفسد أبدانهم، والماري المفلس يتلف أموالهم، فيمنعون من ذلك
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دفعا للضرر" انته من "المبسوط"(24/ 157).

وقال النووي رحمه اله: "يحرم التساهل ف الفتوى ، ومن عرف به حرم استفتاؤه .

فمن التساهل : أن لا يتثبت ، ويسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفر .

فإن تقدمت معرفته بالمسئول عنه فلا بأس بالمبادرة ، وعل هذا يحمل ما نقل عن الماضين من مبادرة .

ومن التساهل أن تحمله الأغراض الفاسدة عل تتبع الحيل المحرمة ، أو المروهة ، والتمسك بالشبه ، طلبا للترخيص لمن

يروم نفعه ، أو التغليظ عل من يريد ضره .

وأما من صح قصده ، فاحتسب ف طلب حيلة لا شبهة فيها ، لتخليصٍ من ورطة يمين ونحوها؛ فذلك حسن جميل . وعليه

يحمل ما جاء عن بعض السلف من نحو هذا ؛ كقول سفيان: إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة ، فأما التشديد فيحسنه كل أحد "

انته من "المجموع" (1/79).

وقال ابن القيم رحمه اله: " وبالجملة، فلا يجوز العمل والإفتاء ف دين اله تعال بالتشه والتخير ، وموافقة الغرض ، فيطلب

القول الذي يوافق غرضه ، وغرض من يحابيه فيعمل به، ويفت به ، ويحم به، ويحم عل عدوه ويفتيه بضده، وهذا من

أفسق الفسوق وأكبر البائر، واله المستعان" انته من "إعلام الموقعين" (6/ 124).

واله أعلم.


